عبد الكريم غلاب: المثقف العضوي 
(مسار الحركة الوطنية المغربية) 


سعيد بنسعيد العلوي" 


ئى هف ١‏ عنس الاي اة عا ارز ن اع الف الري الماد 
فی المغرب ومتاضلا سياسا وطنيا وزو بيا غا هى المر كىم عبد الكريم غلاب (۹۹35 - 3۷ ؟): 
وليس من لغو الحديث أن ننعت غلاب بالمثقف «العضوي»ء ولا من قبل الكلام المرسل على عواهنه 
أن تل الها اليك عذواتا فرعا (مسان السك الرطلة الت ها أهه اهن حن مات 
الغ في ال آه وط حا رمان اارجل معان اه ار لر ج فا 
حا ع اکرب غلاب ف اتات باك الك مد حاار حن مره اليك اة 
(والنعت للرجل» فذاك عنوان أحد كتبه المتأخرة)ء والحق أن مسار الرجل ارتبط بمسار الحركة 
الوط ا کی و الحكة ومتاوفا رلک اعدو اف لی کم حا غلاب وقکره 
ولك فى ما سى هاه الور تا إلى الابات غ ` 


اتسمت الحياة الفكرية لعبد الكريم غلاب بغزارة وتنوع كبيرين في الإنتاج فقد فاق عدد 
مؤلفاته السبعين عنوانا واختلفت كتاباته بين الدراسات السياسيةء والنظرات الإسلاميةء والرواية 
والقصة القصيرةء والسيرة الذاتيةء والتراجم» والتأريخ للحركة الوطنية المغربية. وأخص ما يسترعي 
الانتباه هو أن الرجل» طوال عقود ستة كادت تكون متصلة» ظل - مع هذا الإنتاج الغزير (خلا 
سنوات معدودات استغرقه فيها العمل الإداري) - متصلاً بالعمل الصحافي اليومي مرتبطاً بالمهنة 
ومصاعبها؛ فقد خبر آنواعاً شتی من الضغوط السياسية ووقف في المحاكم (بعد استرجاع المغرب 
استقلاله) متهماً يدافع عن المهنة وشرفها. وأود» في الحديث عن إسهام غلاب في الكتابة العربية 
في المغرب في الصنوف التي أشرت إليهاء أن أوجه الانتباه إلى أمرين اثنين بصدد كل من الكتابة 
القصصية والروائية من جهة أولى» وفي عمل التأريخ للحركة الوطنية المغربية من جهة ثانية. 


(٭) البريد الإلكترونى: essaidbensaidalaoui@gmail.com.‏ 


Es 


٠١١ / أعلام‎ 


عن الكتابة القصصية والروائية أقول إن عبد الكريم غلاب بمجموع ما كتبه ٠١(‏ رواية» ۷ 
مجموعات قصصية» ٠١‏ مجاميع قصصية للشباب) يتصدر - من حيث الكمٌ - لائحة الروائيين وكتاب 
القصة القصيرة في المغرب» وهذا من جانب أول. ثم إن غلاب يحتل مركز الصدارة في تاريخ الرواية 
العربية في المغرب وذلك هو الشأن بالنسبة إلى رواية دفنا الماضي - وأحسب أن هذه الرواية» من 
حيث السبق الزمني في الكتابة الروائية العربية في المغرب تعادل الدلالة الرمزية والقيمة التاريخية 
لرواية زينب لمحمد حسين هيكل في تاريخ الرواية العربية في مصر - ولا شأن لي في تقرير هذا 
المعطى الميداني بإصدار حكم قيمة على الكتابة الروائية عند صاحب المعلم علي وسبعة أبواب» 
قذاك شأن ذقاد الأدب والمذشغلين بشۇونه. 


ما عن عمل التأريخ للحركة الوطنية المغربية (وهو الجانب الثاني الذي يسترعي الانتباه 
في الحديث عن غلاب الكاتب المؤلف) فإني آقول: إن مؤلف تاريخ الحركة الوطفية (الصادر عام 
1) يعتبر» في تاريخ التأليف في موضوع الحركة الوطنية المغربيةء في طليعة المؤلفات في 
الفوشتنوع. تع سبقه فى ذلك كاب هلال القاسى اتحركات الاستقلالية فى اتمقرب الحربي؟ غير 
أن هذا الكتاب» مع أهميته القصوى في التعريف بالحركة الوطنية المغربية وما أجده في الفصل 
الآخير مه بخاصة من أهمية قصوع فى إذارة الإشكال المضاق بالوخى النظري قى عمل قك الحركة 
وبالتالي التعبير عن الوعي الحاد بافتقاد النظرية وفي الحاجة إلى النظرية السياسية التي تذير 
السبيلء N E E E‏ 
الوطني - إبان الاستعمار سنوات ثمانِ قبل استرجاع المغرب استقلاله - وكان التأليف بإيعاز من 
جاده اوا اا الفتية ومن رئيس لجنتها الثقافية بخاصة (أحمد أمين)» قضلاً عن كون علال 
الفاسي قد توسع في الكتاب ليكون عرضاً شاملا لأخوال الخزائن.وتوشن ولبا زمن كتادة الكتاب: 
کیان یا مرا اخ هو ممدد بن اتکس الواتی؛ کان قه شرع فی (ظهاں مذکراته (وضي عنل 
قيم وشهادات حية على فترة خصبة من تاريخ المغرب المعاصر) - بيد أن عمل كل من الوزانيء 
وعمل صاحب الحركات الاستقلالية كان قولاً في صميم معركة استرجاع الاستقلال في الفترة التي 
مقت حذوة نة ترح خاسمة فى فمل الحرك الوطنة فكان عنها إعكن الاستقال فى آذار/ 
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أولاً: الحركة الوطنية المغربية: 
تذكير إجمالي وإضاءة نظرية 


تم اشخان المقريه مقا هن ال الدول العربية كلها آي الى کان 1 متها كيان دولى 
مستقل» نتيجة جملة من الاتفاقيات الثنائية والثلاثية بين القوى الإمبريالية التي جعلت من استعمار 
الوطن العربي وكذا بلدان آفريقيا ومناطق عديدة من القارة الآسيوية هدفاً واضحاً لم تكن لتتردد 
قي الإعلان مته من عش رقيات القرن التاسح عش وقي تاكن يالصخ الامتعمارة فقول إن اتال 
الان العرية اتخ حه أماليب كاه الاستعفار المعاقي والستحراة على البلا وافقارها قف 
أصبحت بعضاً من البلد المستعمن (وذلك هى حال الجزاش). والصيغة الثانية هي: الانتداب (وتلك 


١‏ / المستقبل العربي 


صورة الوجود البريطاني في مناطق من الجزيرة العربية واليمن والشام). وأما الصيغة الثالثة 
فهي الحماية: وتلك كانت هي الصورة «القانونية» للوجود الاستعماري في كل من مصرء وتونسء 
والمغرب. 

يوم ٠١‏ آذار/مارس ۱۹١١‏ تم توقيع «عقد الحماية» بين الدولتين المغربية والفرنسية. 
وحقيقة الأمر أن استعمار المغرب كان قد غداً واقعاً قائماً سنوات عديدة قبل ذلك بموجب اتفاقيات 
ثنائية (فرنسية - بريطانيةء فرنسية - إسبانيةء فرنسية بلجيكيةء ألمانية - فرنسية» فرنسية - 
إيطالية فضلاً عن مؤتمرات دولية عديدة أشهرها مؤتمر مدريد »)۸۸٠(‏ واتفاقية سایکس - بیكو 
»)۱۹٠١(‏ ثم المؤتمر الفضيحة الذي ضم ٠١‏ دولة استعمارية وتقرر فيه مصير المغرب بصفة 
نهائية في السنة نفسها في مدينة الجزيرة الخضراء في إسبانيا واشتهر باسم المدينة (مؤتمر 
الجزيرة الخضراء). ونتيجة لكل هذه الاتفاقيات كان استعمار إسبانيا لشمال المغرب ولمناطق 
شاسعة من جنوبه» واستعمار فرنسا لباقي المناطق الأخرى - ثم كان لمدينة طنجة وضع خاص» 
مخالف لكل من الحمايتين الإسبانية والفرنسيةء وهى وضع المنطقة الدولية (أي الخضوع لحماية 
مجموعة من الدول الأوروبية) في تاريخ لاحق. 

بموجب «عقد الحماية» تتعهد السلطة الاستعمارية الفرنسية بإدخال مجموعة من الإصلاحات 
المالية والإدارية والتنظيمية في المغرب مع المحافظة على النظام السياسي المغربي قاقماً ومراعاة 
واقع الإسلام والتنظيم الاجتماعي القائم في البلاد. ثم إن فرنسا تغدوء بموجب «العقد» الذي يجعل 
متها بلدا «خامیا»»: المسؤول الوحيد عن المغرب خارج حدوده المعروفة - وبالتالي فإن الحماية 
تنزع عن المغرب صفة البلد ذا السيادةء وبالتالى تدخله - فى نهاية الأمر - فى دائرة البلاد 
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غداة توقیع «عقد الحماية» قى فاس» عاصمة المغرب آنذاك» ستشهد البلاد أحدااً دموية رهيبة 
ق الام اتا في أن اة من جهة أولى» وقوة القمع الدموي والوجود العسكري 
الفرنسي» من جهة ثانية - فضلاً عما كان قد استنزف البلد من حركات «خروج» (في معنى التمرد 
والثؤرة على السلطة الشرعية) مغامرين فى أعمال من السلب من جهة وقفى غلاقات استکانوا 
بموجبها للسلطة الاستعمارية فأصبحوا أتباعاً لها بشكل مباشرء كل هذا جعل السنوات الأولى التي 
أعقبت سنة ۱۹۱١‏ في حال سکون نسبي - ظاهري کے سقف إن كاف الكارة المالة قر 
أستمرت ى ناطق من الجبال المشريية (الأطاسن الكبير والأطلس الصتي) :قم هدا إلا قى مخف 
ثلاثينيات القرن الماضي. بيد أن شرارة اندلاع المقاومة في مجموع البلاد - وفي الق المة 
الكبرى بخاصة - ستنطلق بمناسبة إعلان «ظهير» (القانون الملكيء في اللغة الإدارية المغربية) 
في تاريخ ونل هذا القاتوق اسم انظهين الدريرن: ومقان هتا اله أسداة 
مجال تشريعي» وبالتالي جغرافيء» يغدو «البربر» (العنصر المغربي الأمازيغي) بمقتضاه خاضعين 
لأحكام «أزرف» (والكلمة تعنيء في اللسان الأمازيغي» العرف) فلا يكون الأمازيغء بالتالي» خاضعين 
في أحكامهم ومعاملاتهم الشخصية - أي في اڪ الزواج والطلاق والإرث والأسرة - للتشريع 
الإسلامي؛ وإنما يكون عليهم أن يحتكموا إلى «أزرف» أو «العرف» الذي كان موجوداً في المغرب 
قبل اعتناق المغاربة للإسلام قبل اثني عشر قرناً. وفي كلمة واحدة فإنه يتم في المغرب كلهء بكيفية 
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عمليةء الفصل بين العنصرين أى المكونين الذاتيين الإنسان المغربي: العتصر العربي والعنصر 
اا ي و لاا ان اضر معان و وان قى اه را هى الو الج وف 
كان الإسلام تعبيراً روحياًء وبالتالي تعبيراً قانونياً وثقافياً عن الهوية المغربية. 


كان إعلان الظهير البربري الحدث الفعلى والرمزي الذي فر الوعي الوطئي قي المغرب» وان 
التعبير الديني هو الصيغة التي يعبر بها عن ذلك الوعي. غدا یوم ٠۹۳۰/۰/۱١‏ (تاريخ صدور 
الظهير المذكور) ميلاداً فعلياً للحركة الوطنية المغربية لتقطع تلك الحركة بعد ذلك رحلة طويلة 
عسيرة معا وحيث لا يثسع لنا المجال للحديث عن تلك الأطوار والمحطات وكذا القؤل قى النحو 
الاي ارط با عل التخرر الوط فى المتري يدرك التصيت: وهو ما لفقا ب فى دراسات 
متعد دة فإننا نوجز القول في تلك المحطات الحاسمة في الفقرات القصيرة المكثفة التالية: 

١‏ - ضاقت سلطات الحماية ذرعاً بالأصوات التى ارتفعت» هنا وهناك» بإدانة فرنسا واتهامها 
بأنها بصدد سلوك الاستعمار المباشر (ضداً على «عقد الحماية»)» وأشاعت قكرة تقضي بأن الأمر 
لا يعدو أصواتاً شاذة لا يعت بها لجماعات قليلة من الشباب» قيهم من درس قي الجامعة الفرئسية 
قد تجد تلك الأصوات صدى في عقن المجامع ارج لري عر أف واي فا لها في الواقع 
المغربي. ثم إن أولئك الشباب» لا يملكون تصوراً واضحاً للأمور يكون في تناغم مع الإصلاحات التي 
تلتزم الحكومة الفرنسية بإحداثها في المغرب» فضلا عمًا في تلك «الأقاويل» من جهل وغبن لوجود 
السلطة الحمائية في المغرب. كان ذلك هو الخطاب الذي سعت الحماية الفرنسية في المغرب إلى 
إشاعته في موازاة اللحزة إلى الف بطي الخال 

كانت تلك فرصة سانحة للطليعة المغربية المقاومةء التى ظلت منذ غداة ٠١‏ أيار /مايو تعمل 
في السرية المطلقة تنتظمها «الزاوية» (أو التكية كما يقال في بلاد المشرق العربي)» فكان أن ظهر 
تکتل کل ی العا اس ا الا الرة مكف عل أعان مك حا هت ران 
«مطالب الشعب المغربى»؛ تطالب بإحداث الإصلاحات التى يتوق الشعب المغربى إلى تحقيقها 
في مجالات العياة الإدارية والفتصادية والسياسية واتجتهاعبة - أي ك التي كان «عقه الحابة: 
ذاته لزا باذ اھا تم ا افك أ كتان المطالي ميدة الطاب شضاين. تذكر في الأول 
منهما بدلالة الحماية من الناحية القانونية وكيف أنها لا تعني التفريط في استقلال المغرب في 
شيء آى افتباره مقاطهة فرنسبة مستمرة ق إتها تنكل بتصربحات كيار السوولين قى الكيية 
القرسية بهن قبهم دالمقم الخامء (الحاكم القري المتدب من قبل الحكومة الفرسية والمسؤول 
عن مراعاة بنود الحماية وتطبيقها). أما الفصل الثانى فقد كان جرداً لتجاوزات سلطات الحماية 
وإخلالها بمقتضيات العقد» مع تقديم إحصاءات e‏ على أن الحماية - على امتداد اثنتين 
وعشرين سنة - لم تف بشيء من الإصلاحات الموعودة وأن الجهة الوحيدة المستفيدة من خيرات 
المغرب هي العناصر الفرنسية التي تم استقدامها من فرنسا قصد ترسيخ حال الاستيطان السكاني 
والعسكري - فضلاً عن المحاولة الفاشلة في إحداث الشرخ الكبير في المغرب الذي يغدو المغرب 


)١(‏ أكتفي منها بالإشارة إلى كتاب قديم صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية تحت عنوان الوطنية 
والتحديثية في المغرب. 


٠٤‏ / المستقبل العربي 


الواحد معها مغربين: مغرب عربي - مسلم» وآخر أمازيغي لا صلة له بالعروبة لغة ولا بالإسلام ديناً 
قاف 

تم تبليغ المذكرة إلى «الإقامة العامة» (مقر سلطة الحماية)» بطبيعة الحال» وكذا إلى ممثلي 
الدول الأجنبية في المغرب» كما أنه تم الإعلان عن تبليغ المذكرة إلى ملك المغرب. غير أن الأمر 
كان كذلك من حيث الظاهر فحسب؛ أما في حقيقة الأمر فإن تنسيقاً دقيقاًء سرياً بطبيعة الأمرء 
كان قائماً بين «الكتلة» وبين الملك الشاب محمد بن يوسف (محمد الخامس). تنسيق وتوافق عرف 
بدايته الفعلية قبل تقديم المذكرة المشار إليهاء مما لا نخوض فيه حرصاً على الإيجاز في القول. 

کی س لشي اكان ماك باكر اتوي ف الا ا 
تعقب الرفض رة قمع شامل للمطالبين بالإصلاحات وكذا من يعلن تأييد المطالبة. غير أن 
طق القاربة فف ررر ذلك فما دت كو أن الك السام الرطد ت فك ال ضاكت وة 
«مطالب الشعب المغربي» قد انتظمت في كيان جديد (كتلة العمل الوطني). كان تنظيماًء من جهة 
أولى» مجاوزة لنظام «الزاوية» الذي ينتمي إلى أزمنة سحيقة ومغاير اس طبيعته للعمل السري 
الخالى من التنقيم ومن روخ الحا وكان من جهة خاة. أشن تجاعة فى التتظيم مق صبغة 
««الكتلة الحاملة». غير أن هذا التنظيم ظل» بطبيعة الحال» من حيث بناؤه السياسي» دون مستوى 
وض التفظيم الحزبي. 

بيد أن ميلاد «كتلة العمل الوطني» كانء من كل الوجوهء إيذاناً بميلاد مرحلة جديدة حاسمة معاً 
في عمل الحركة الوطنية المغربية الناشئة: لقد حقق ذلك الميلادء في تاريخ المغرب المعاصرء النقلة 
الكيفية الأولى التي قوشو إلى ميلا المغرب المعاصر وإغلان القطع مع آزمخة الغصور الوسظى. 

المحطة القافة الخاسة فى مسان الحركة الوطنة المقربة ها اة الأخداف 
الكرى ال اها النقرب حال حة 0۴۷ فق ها الام عرف المرب أا هطو قى غود 
من المدن المغربيةء مما لا نغرق القارئ بالخوض فيهء غير أننا نقول إجمالاً إنها أحداث كانت كلها 
كفت سن فقادي الأمكهار القرسي فى البة اكان ورا فى معت الحابة ت دا 
نها كات آفعاا أطرة العيان كةن القن اتد الاسعمار فى إشقاكيما مفة البو الأول: 
اهما أن الحطاة اقرف ئى المرب كانت ماه في اتجاه كس الكة التامة الرجرة 
الفرفسى من حبذ المشارات الهائة التي كانت تفدقها على العتاصن القرفسة زق اشتولت غلى 
مناطق فلاحية هائلة وعلى مناطق استغلال منجميء في استهتار تام مع «عقد الحماية». وثانية 
الحقيقتين هي انحسار الغطاء عن وهم ظل يعلق ببعض النفوس؛ وهم تبدل الأحوال في المغرب 
إيجابياً بوصول جبهة اليسار الفرنسي إلى الحكم في السنة السابقة على موضوع حديثناء في حين 
تبين للجميع أن الواقع لم يظل على ما كان عليه بل إنه أصبح أكثر سوءاً؛ فالروح الاستعمارية واحدة 
وان کان الطاب مخظفا ‏ هكا بين اليجين واليساد. 

عل ك اا او ر م اا وا اوها بد اه غ ا 
الإعلان عن ميلاد حزب سياسي صريح ينتظم فيه عمل الحركة الوطنية المغربية وققاً لآحكام 
التشريع الفرنسي ذاتهاء فكان الإعلان عن تأسيس «الحزب الوطنيء. غير أن التأسيس أو عملية 
الولادة تاتها أسقرت عن واقع لم يخل من إيلام بانس إلى الحركة الوطنية في جوانب مته ذلك أن 
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خلافاً نشب حول النتيجة التي أفضى إليها التصويت في تأسيس القيادة العليا للحزب أدى إلى بروز 
تنظيمين حزبيين في الآن ذاته: الحزب الوطنيء والحزب القومي (سيصبح» فيما بعد» حاملاً اسم: 
حزب الشورى والاستقلال) لتكون بذلك هزة أولى قوية تمنى بها الحركة الوطنية المغربيةء غير أنها 
هزةء مع قوتها وخطرها على العمل السياسي المقاوم» لم يكن لهاء في العمق» من التأثير ما يبلغ من 
القبح درجة التأثير السلبي على العمل الوطني في المغرب في مرحلة حرجة من حياة ذلك العمل. 

على أن الاستعمار الفرنسي» في عمل القمع الشامل الذي شهده المغرب المحتل في سنة 
۷ء وفي رفض مطلق لفتح الطريق أمام العمل السياسي (والعمل الصحافي الحرء وروافده» 
والخق فى دامس آخواب أمقة بده لقني هباد الخرب قى اجون وف الان وة 
كذلك سيّنقل علال الفاسيء زعيم الحزب الوطني» إلى المنفى في أقاصي الغابون ليمكث فيهء قيد 
الإقامة الإجباريةء تسع سنوات في عزلة قاتلة من علاماتها أن الفاسي لم يبلغه نبا نهاية الحرب 
العالمية الثانية وانهيار دول ا كما أن محمد بن الحسن الا أحد الزعماء البارزين في 
العمل الوطني ورئيس الحزب القومي» سيلقى به في منفى سحيق في مشارف الصحراء كما أن 
باقي القادة عرفوا مصاثر ليست بأقل سوءاًء فلم ين من القمع واد الحرية إلا من كان منهم 
فى تاك الحين كازج النغرب: 

٣‏ - شهدت المحطة الثالثةء في عمل الحركة الوطنية المغربيةء بدايتها مع النقلة النوعية الثانية 
التي عرفها عمل تلك الحركة سنة ٤٤۹٠ء‏ وتحديدا في اليوم الذي غدا في التاريخ المغربي المعاصر 
تاريخا يطفح بالدلالات: ١١‏ كانون الثاني /ينايرء تاريخ تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. 

ننعت الأمر بالنقلة النوعية الثانية في العمل الوطني بالمغرب لسبب واضح: بعدما ظل الأمرء 
طوال السنوات العشر السابقة على تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال متعلقا بما اعتبرته الحماية 
مطلباً تعجيزياً وكانت الحركة الوطنية المغربية ترى فيه عملا تكتيكياً ناجعاً يقوي موقفها أمام 
الرأي العام الدولي وأمام الول الغربية خاصة. تبين لها أن مجرى الأحداث قد بلغ الدرجة الكافية 
من النضج للمجاهرة بمطلب الاستقلال التام واسترجاع السيادة الوطنية المختطفة. ومن الضروري 
التنبيه إلى أمرين هامين أكاد قول إنهما أتيا نتيجة تنسيق تام ودقيق بين قادة الحركة الوطنية 
(أقصد من كان منهم خارج المنافي والسجون) وبين ملك البلاد محمد الخامس. أما الأمر الأول 
فهو الإعلانء قبل أشهر قليلة من تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلالء عن تأسيس حزب سياسي ضم» 
بالإضافة إلى أعضاء الحزب الوطنىء نخباً جديدة؛ هذا الحزب هو: حزب الاستقلال. وأما الأمر الثانى 
فهو أن الاس القن ين الح الوه المترة ومين ملك الله ف غا هة قك مق 
السلطات الحمائية فى المغرب وتحملها على المزيد من العنت والقمع» والتضييق على ملك البلاد 
واتهامة شو اة والشو غي (وذلك هو النعت الذي أصبحت الحماية الفرنسية تطلقه على الوطنيين 
غامةء وعلى المتقمين إلى حزب الأستفلال خاصة). والتضييق الشديه على الملك سيصضبح جلياً 
للعيان وسيمضي العمل بذلك بكيفية تصاعدية في السنوات القليلة اللاحقة. 

٤‏ - المحطة الرابعة» وتشكل بدورها نقلة كيفية في عمل الحركة الوطنية المغربية» يعمل 
وها حذة اقل متي له وجرد ووجذان القحي الخيء الاققال من التضيون على الك ركيد 
إلى إقدام سلط الحماية الفرنسية في المغرب» في ۵ على تقل الماك محم الخافس 
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إلى كورسيكا في فرنسا أولاً ثم إلى جزيرة مدغشقر بعد ذلك. قام الاستعمار الفرنسي بما أقدم 
عليه في عملية هي أقرب إلى الاختطاف المفاجئ منها إلى النفيء وأتى ذلك بعد أن ضاق صدر 
ذلك الاسكدمار بالمواقت اأص لخت انخاس كيا الإدان التستعارية ويها ك به من القنكن 
إخفاقة أو تافل هن الافبهام و اتسين القن مم قادة الخرك الوطني وف قلف الك من هل 
المقيم العام الفرنسي تهديدات عديدة مبطنةء وبلغت الأزمة بين القصر الملكي وبين الاستعمار 
الفرنسى مبلغاً كادت الإزاحة عن العرش بالقوة تكون واقعاً متحققاً فى سنة .٠٠١١‏ ومرة أخرى 
هرل زا تمجر غو مسال رة تعن خرو رمف را ايه ومان الل 
الوطني في المغرب في السنوات التسع التي أعقبت المجاهرة بمطلب الاستقلال والتي تكشف عن 
الكيفية التي استطاع بها ملك البلاد أن يكتسب صورة بطل التحرير وأن يغدو - في إجماع وطني - 
قائداً لثورة التحم فيها العرش بالشعب فكانت فعلاًء ثورة للملك والشعب في وجه الاستعمار؛ ثورة 
يقودها ملك! ثورة بلغت عند الملك درجة التضحية بالعرش ذاته. 


لعلُنا في غنى عن القول إن ما بعد ٠۹١١/۸/٠١‏ سيعرف انطلاق شرارة الثورة العارمة في 
المغرب» كما أن القمع سيتجلى في أكثر صوره بشاعة من قبل الاستعمار الفرنسي. ومن نافلة القول 
كذلك أن نذكر أن حظر العمل السياسي أصبح واقعاً مقرراً وأن كل القيادات السياسية قد ألقي بها 

في السجن أو طوح بها إلى المنافي البعيدة. غير أن ما تلزم الإشارة إليه هي أن مطلب الاستقلال 
ا مقا ظا ارجام مخ الام فن الكقى تى فقن إلى خرتة قي الي 
لا بل إن هذا المطلب الثاني أصبح المطلب الأساس الذي تور استرجاع الاستقلال ابوا 
مقتضياته وشروطه. لم يعد محمد الخامس ملكا للبلاد فحسب» بل إنه غدا زعيما وطنيا هائلا وقائدا 
أسمى للحركة الوطنية المغربية. 

كانت المرحلة الرابعة هذه إيذاناً بانفجار المقاومة المسلحة وبلىغ المواجهة بين الاستعمار 
الفرنسي وبين الحركة الوطنية المغربية مرحلة المعركة الحاسمة؛ حيث سيصبح الثمن مدفوعا بدماء 
الشهداء. وقد كان الأمر كذلك. بيد أن إرادة الحرية كانت أقوى من صوت البنادق وسوط الجلاد فى 
السجون» فكان رجوع محمد الخامس من المنفى بعد عامين وأشهر ثلاثة؛ وكان إعلان استقلال 
المغرب» أسابيع قليلة بعد عودة الملك من ا وإقفال ملف حماية استمرت أريعا وأربعين ستة: 
حماية في شقيها الفرنسي والدوليء وإنهاء لصيغة «المنطقة الدولية في طنجة». 

ه - المحطة الخامسةء والأخيرةء هى التى لا تزال الحركة الوطنية المغربية تتقلب فى أطوارها 
المخظفة منذ السنة الثالثة التى أعقبت الإعلان الرسمى غن استغادة المغرب لاستقلالة (خلا ماطق 
لا تزال موضع صراع بين إسبانيا والمغرب) وحتى يومنا هذا. القصد بذلك: الشرخ الكبير الذي 
حدث في الحزب الوطني الأكبر (حزب الاستقلال) وتأسيس حزب جديد انفصل عن الحزب الكبير - 
«الاتحاد الوطنى الات الشعبية» - وفى تعبيرات حزبية مختلفة أحزاب أخرى. وستتوالى الأزمات 
امات جد ا الاتقضال ون ذلك الإعلان عن تأسيس «الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية» 
في منتصف سبعينيات القرن المنصرم. ٠‏ 

الحق أن هذه «الانفصالات» و«الانقسامات» هي» في العمق من «طبائع الأشياء» كما في العبارة 
الخلدونية الشهيرة ومن مقتضيات العمل من أجل التحرير؛ تحرير البلاد من الاستعمار واسترجاع 
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استقلالهاء لعلتاء التماساً لقم بحاجة إلى استقهاء ما اشكر به الزعيم السينى ماق شي تونة 
من تمييز» في عمل الكفاح الوطني والنضال السياسي» بين التناقض الأساسي من جانب أول 
والتناقضات الثانوية من جانب ثان. والحركة الوطنية المغربية عبر مسارها وفى محطات تشكلها 
كان لا بد لها من أن تقبل وجود «تناقضات ثانوية» بين مكوناتها وأن تخفي تلك التناقضات أو 
تتفق» ضمنا أو صراحةء على تأجيلها إلى حين إلغاء «التناقض والأساسي» وبالتالي القضاء على 
الاستعمار فتصرف جهودها وتوحد قواها من أجل ذلك. E I E‏ 
الأولىء وفي الأساس النظري الذي يرفدهاء كانت حركة تحديثيةء بمعنى أنها كانت حركة رفض لكل 
الأشكال والنظم السياسية والثقافية التي جعلت المغرب في حال «القابلية للاستعمار». فلا يكون 
التحرير ممكناً وشاملاً إلا متى كان تحريراً للبلد من القيود السياسية والإدارية والعسكرية وتحريراً 
للعقول. وفي عبارة آخرى نقول إن الحركة الوطنية المغربية كان لا بد لها من استبطان نظرية 
فى الدولة ونظرية فى المجتمع» وبالتالى كانت بحاجة إلى التوافر على منظومة سياسية - ثقافية 
شاملة. 


إذا كان فى الإمكان إخفاء «التناقضات الثانوية» أو تأجيلها فى عنفوان معركة الكفاح من أجل 
اشام الك اها رادها فان حل الارخاة أي الاكها أي التب اسح أسرا مكدر 
بعد الإعلان عن الاستقلال وطرح القضايا التي تتعلق ببناء دولة الاستقلالء وبالتالي الإعلان عن 
الخيارات الأيديولوجية الكبرى التي تقض بق اا الدولةء والمجتمع» قاف وفذه الخال این 
مما تنفرد به الحركة الوطنية المغربية وإن كنا نقر بوجود دواع تتعلق بالبنى الثقافية والسياسية 
في المغرب تجعل تلك الحركة ت تتزتاء و جوا نكل تلك المكوخات والمؤترات: 


ثانياً: عبد الكريم غلاب - سفر التكوين 


يستعيد غلاب بعضاً من طفولته وشبابه الأول في كتابه الشيخوخة الظالمة - سيرة ذاتية 
لشاب يرفض الشيخوخة فيكتب: «الشيخوخة كانت تترصدني في صباي» ولولا أني اندمجت في 
العمل الوط سكرا وداج اتخزى م مخض الكية وأترن على الم عاف مكات الق 
لما حرجت من دوامة الشبخوخة الٹی گات خحگم الطوق على شبایی وقراداتی وت كبري جميعا.". 
واقع المغرب» في عشرينيات القرن الماضي وبداية الثلاثينيات منه کان يُشعر الفتى غلاب بأنه كان 
شيخاً عجوزاً قبل الوا ن: «في تجربتي الخاصة كان يمكن أن أكون شيخاً وأنا شاب. الظروف التي 
عشتها في طفولتي وفتوتي كانت تجعل مني شيخاً في هاب شاب. ام أعرف نزق الشباب لأن كل 
شيء في العائلة المحافظة كان «عيباً»» حتى رفع الصوت بالصراخ من ألم الضرب مثلًء. الشأن 
كه كاو كاك ف القرويين الجاسة لحه بانس إلى السوا د الأعظم سن اللذرهين «ذتكرة 
أستاذاً في القروبين کاد يصفع طالباً وهو يتشكك في أن مصير كل أبطال معركة الفتنة الكبرى إلى 


(۲) عبد الكريم غلاب» الأعمال الكاملة (الرباط: منشورات وزارة الثقافة» ۲۰۰۱)ء ج ۲> ص .۳٠۳‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص ۳۲۲. 
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الجنة. كلهم كانوا على حقء» لأن الضلال غير جائز في حقهم». ثقل التقاليد البالية التي تمسك 
بالنفوس والعقول» وشيخوخة الشاب هي الصورة الرمزية التي سعى غلاب بواسطتهاء في نصوص 
عديدة وليس في النص المشار إليه فحسبء» للتعبير عن التمرد على الواقع القائم. واقع كانت فيه كل 
إرانة الخروج حما صطرة القالت رخف لاء بالحقاط علي ومية مقدسة ها طقوها يدور فن 
أجدادهم تعتبر كفراً وإلحاداً وما في معناهما. 


أخذت معانى الوطنية تتسرب إلى نفس الفتى عبد الكريم منذ التحاقه بالمدرسة الابتدائية 
الحرة التى أنشأها شباب مقاومة الظهير البربري - أولئك الذين سيصبحون» في جزء منهم» من 
اواك «كتلة العمل الوطنى» التى كان والده فى حال من التعاطف مم دا فسح فى 
المجال م خرس لكي لكر و رى مستي اكرات فك الف الى من راء خي رادت 
مسيّساً ولذلك لم أكلف نفسى عناء الجواب عن سؤال: متى التحقت بالقافلة؟ لا أخلط بين السياسة 
والوطنيةء ففي المدرسة الابتدائية كنت أعرف معنى الوطنية في أبسط مفاهيمها. فيها تعلمت أن 
أعادي الاستعمار وأحقد على المستعمرين. ومنها تخرجت مناضلاً من أجل أن يكون لشعبنا وطن 
مستقل. وإذا كان السجن المبكر فتح أمامي طريق العمل السياسي فإن انضمامي إلى «كتلة العمل 
الوطني» - قبل السجن - علمني كيف أفكر سياسياً على نحو ما كان التفكير السياسي آنذاك يقود 
الكقة إلى الففاط السياني في المرب وخارج الحخرب» .وقي سق التكوين يكحت عن الجديد 
الذي مکنته خطواته الأواي في الحمل السياسي شماه فول عن نفسه في ضمير الغائب أوء 
مستعيراً عبارة أستاذه طه حسین فی أديب» فيقول: «دعى صاحبنا ليكون مع زملائه جماعة من 
الطلبة تتدارس كتباً ومجلات وتناقش أفكاراً ومبادئ لم يكن يدرك أن تلك الجماعة كانت بداية خلية 
وطنية سريةء أو شبه سرية (...) تعلَّم في الخلية أكثر مما تعلم في المدرسة/. 


كان عبد الكريم غلاب كثير الحديث عن هذه الفترة من عمره كثير الرجوع إليها. فهوء أولاًء 
(ولا اعتبار هنا للتسلسل الزمنى» فذاك شأن آخر) يفرد لها رواية سفر التكوين - غير أن تلك الرواية 
لا تغدى أن تكون سيرة ذاتية ا أحداث الفترة تلك من العمر وتحرص على تدوينها فى دقة 
ولست بحاجة إلى التنبيه إلى الدلالة الرمزية التي يحملها عنوان الكتاب سفر التكوين. ثم إت ثانياًء 
يمتح مفواامادة لا بتكب ةا بالشة الغدية من رواياته وتضحنه القضيرة بل أكاد أقول أغبها: 
دفنا الماضي» المعلم علي سعادة الباشاء شهرزاد في ليلتها الثانية بعد الألف...). وهوء ثالثاًء يقف 
عند تلك المرحلة من العمر» ومن تاريخ تطور العمل الوطني في المغرب» في كتاب جمع فيه ترجمة 
عدد من زعماء المغرب وقادة الحركة الوطنية وهو المجاهدون...الخالدون. وقد تبين القارئ» فيما 
وقفنا عنده من اقتباسات أعلاهء منزلة المرحلة التى انتقشت فيها حروف سفر التكوين من نفس 
غلاب في حديثه الوجداني عن الشيخوخة الظالمة. 


.٤١ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 
.۳۸۹ عبد الكريم غلاب» الشيخوخة الظالمة (القاهرة: دار الثقافةء ۱۹۹۹)» ص‎ )( 
.٠٠١٠١ غلاب» الأعمال الكاملة» ص‎ )١( 


٠٤١۹ / آعلام‎ 


ثالثاً: درس القاهرة أو رجوع «الشيخ» إلى صباه 


في خريف سنة ۷١۱۹ء‏ مع اشتداد حركة القمع التي استهدفت قادة الحركة الوطنيةء بالنفي 
والسجن: أمكن الشاب عب الكريم غلاب أن يقل هن العر إلى العلن طمىحا عميقا ظل ملازما لة: 
الذهاب إلى القاهرة والفرار بنفسه من جحيم الشيخوخة التي ظلت تسكن الروح منذ النشأة الأولى 
حتی مشارف العشرين من العمر. القاهرة التي عرفها في الخيال» من خلال الرموز التي عشق فأقبل 
يلتقط متلهفاً كل ما يصله من آقلام رموزها من خلال ما أمكنت قراءته في الرسالة والمقتطف› 
والهلالء والأهرام ومن كتب قليلة (طه حسينء العقادء الزيات» الخوليء المازني وآخرون). ولا شك 
أنه كان هناك خوف على عبد الكريم» من قبل الأب الرحيم» أن تمتد إليه الأيدي بالاعتقال أو التشريد 
فی منفى سحيق. ثم لا شك أنه قد تناهى إلى أسماع سلطات الحماية انتساب غلاب الشاب إلى هذا 
ولحت الوطني» الجديدء وحضور بعض اجتماعاته خارج مدينة فاس. إِذاًء السجن أو النفي البعيد 
يظل خطراً محتملاً ومهيمناً. وبالتالي» لم يكن أمام الأسرة المحافظة سوى الرضوخ لرغبة الفتى 
في ارتياد المجهول» وبالتالي التو ال القاهرة. يكتب غلاب: «رحلت إلى مصرء والرحلة يومثذ إلى 
مصر دونها رحلة اليوم إلى القمر ولم يكن ما بين المغرب والمشرق مما يطمع الراحل في عودة 
قريبة (...) وخروجنا من المغرب - على عهد الحماية - للدراسة في مصر بالذات كان خروجا عن 
القانون تقريياً (...) ومن عاد إلى الوطن في عطلة فلا آمل له أن يعود إلى مدرسة أو كلية»“. 


سيستمر مقام غلاب فى القاهرة إحدى عشرة سنة (۱۹۲۷ - ۸٤۱۹)ء‏ اتصل فيها المقام فلم 
تكن لتتخلله عودة قصيرة إلى المغرب في عطلة صيفية. «كان زملائي من الطلبةء من مصريين 
وسوريين ولبنانيين وفلسطينيين يمكن أن يعودوا إلى قراهم في عطلة نصف السنة أو في العطلة 
الصيفية ليسترجعوا حياتهم في القرية أو المدينة وليصلوا الرحم بعائلاتهم وأصدقائهم. أما نحن 
E‏ المغاربة للحج أو لطلب العلم: يودعون قبل أن يرحلواء فالراحل 
مفقود وإن عاد فهو مولود». غير أن غلاب يقر بأن مصر استضافته كأحسن ما تكون الضيافة؛ 
فقد كانت مصر في تلك الفترة «عاصمة العرب» (والنعت لغلاب). من ذلك أن السلطات الحكومية 
ي تتشدد في أمور الإقامة والوثائق الإداريةء وإنما هي إقامة لغير المصريين من العرب كما 

يقيم المصريون أنفسهم یخبرونء جمیعاًء ما كان ذوو الدخل المحدود يخبرونه. ولا شك في أن 
الطلبة المغاربة قد عرفوا أحوالاً قاسية من الشدة فى الفترات التى كانت المراسلات والتحويلات 
البنكية تتعثر» بل تتوقف كلية. وكذلك كان الشأن سنوات الحرب العالمية الثانية. غ ی ان کی 
يظل يلهج دوماً بحب مصر وأهلهاء E‏ سيرة ذاتية للمرحلة جعل له 
عنواناً يوحي بشعرية جميلة: القاهرة قو باسررها" . نقراً في الجملة الأولى من الكتاب «لا 
أدري متى تعرفث إلى القاهرة ومتى تعرفث إِليّ. ولكن الذي أدريه أن أول كتاب وضع بين يدي كان 


.)٠٠١٠٠١ (القاهرة: دار الهلال‎ ٠۹١ عبد الكريم غلاب» القاهرة تبوح بأسرارهاء كتاب الهلال؛ العدد‎ )٠ 


٠٠١‏ / المستقبل العربي 


مكتوباً على غلافه: طبع في القاهرةء وأن أول صحيفة وُضعت بين يدي كان مكتوباً على صفحتها 
الأولى: طبعت في القاهرة». ونقراً له في بوح وجداني عميق» في جملة من الفقرات الأخيرة من 
الكتاب: «أحببت مصر وعشت فيها أزهر آيام شبابي». بل إنه يبوح بالقول إن حب مصر تمكن من 
ال ك المرن ١‏ عبن نی ما ر مدت یا جو ویو فال اک ا بت 
لهماء اقتسما حبى وهيامى بالأرض والسماء والإنسان» '. وأجد أن الصفحات التى يتحدث فيها 
دب شن القاهرة ن الحرب والغارات الجوية والمخابئ» حيث يمتزج وود المضريين بمن عداهم 
تمازجاً تام من أجمل صفحات الكتاب وأكثرها دلالة على الوعي العروبي القوي من جانب وعلى 
لقنو ن بالوضة بين آبقء القمري القهوة نن جاب اشر ' ` 


يقول غلاب عن نفسه إنه تعلم من مصر الكثير: «تعلمت الكثير من المجتمع المصري» وفي 
مقدمة ما تعلمت منه أن أصبح» لأول مرة في حياتيء شابا»'. ويقول عن فترة وجوده في مصر 
فى السنتين اللتين سبقتا الحرب العالمية الأولى E‏ «أدين للديمقراطية فى کن الکن هن 
ثقافتي السياسية فقد كنت مأخوذاً بديمقراطية مصر أتابع تطوراتها السياسية وكأني ابن مصر 
عن نفسى لأشارك يؤماً فى الممارسة السياسية وأتابح تفاط قادة الهيتات السياسية. زرك بعضهم 
(التكان واتار اكه دة مثلاً)» وتابعت التجمعات السياسية التي كانت الأحزاب تنظمهاء. لا شك 
اَن هذا النوع من الممارسة كانء بالنسبة إلى غلاب وصّحبه القادمين من جحيم القمع الاستعماري 
في المغربة ترا ساسا فنا لا يخلو الحديث الذي يستعيد فيه الذكريات» وهذا شيء طبيعيء 
هن تظرة تيا قي وء ما سيكتسبه لاحقا عن قجارب سح أن الدستوں كان يض أجل البرلمان. 
ومفروض في الدستور أن عمر الحكومة يوازي عمر البرلمانء لكن الحكومة كانت معرَّضة التغيير 
من الملك وبتغييرها يتغير البرلمان في الغالب» إلا إذا كون الحكومة أحد أحزاب الأقلية الحقيقية 
(وهي أغلبية في البرلمان) لصالح حزب آخر حليف في البرلمان». وهذا ما حمل غلاب على القول إن 
مصر «كانت تعيش ديمقراطية شكلية»'. بيد أن الأكيد هو أن «فترة القاهرة» كانت بالنسبة إليه 
الفتى الذي عرف نشأته الأولى في كنف الحركة الوطنية المغربية في عنفوان تشكلهاء مدرسة قي 
التكوين السياسي وفسحة التكوين العلمي الأكاديمي بقدر ما كانت - مع ذلك كله - مجالاً للإسهام 
فن عمل التخرين الوطنى قى اامقري من ارج التري بشهاة الرقات وكات اا ال 
نسوق الحديث عنها بإيجاز وتركيل شديدين. بل نحن تكثفي بذكي الأحداث الكبرى البارزة التي گان 
واف ا ی عفها فحمب ل وقاعن قا الضریق آخداع آرت لكل مها اسان 
ميلاد مختلفةء غير نها تلتقي جميعها عند هدف واحد: خدمة قضية التحرير الوطني فة في المغرب. 


- الحدث الأول هو الإسهام الفعلى لغلاب وصحبه»ء مع زملائهم من الطلبة العرب فى الجامعة 
المصريةء فى تأسيس جمعية أو تنظيم «جماعة الطلبة العرب» (برعاية أمناء للتنظيم» هم نوابه من 
أساتذة الجامعة وأعلام الكتاب فى مصر). كان ذلك فى زمن قال عنه غلاب إن الجامعة المصرية - 


)١١(‏ المصدر نفسه»ء الصفحة الخيرة. 
)١١(‏ غلاب» الشيخوخة الظالمة. 
)١١(‏ غلاب» القاهرة تبوح بأسرارها. 


٠١١ / أعلام‎ 


مع انتشار الوعي السياسي انتشاراً يكاد يكون شاملا - كانت تخلو من تنظيم طلابي يضم طلبة 
الجامعة. في هذا التنظيم عمل غلاب ورفاقه المغاربة على تحسيس الطلبة العرب بواقع الاستعمار 
الفرقسي قى المغرب (أوء بالأحري: مراكقل - وتك كانت دلا المغرب بلدا وشعبا فى لوعي العرى 
في بلدان المشرق العربي) في الوقت الذي كانوا يجهلون فيه عن المغرب وبلدان الشمال الإفريقي 
الاأخري كل شىء تقريا. هذا هن اليجة الإو أي الوس الأول المستقان (عند غلاب وصحبة آبذاة 
الحركة الؤطنية المغربية). أما الوجه الشاي أى الدرس الثاني المستفاد من تأسيس «جماعة الطلاب 
الفرية قي الرس اران ادى تى اا هان بن الحلن من أل التخون الرطي فى الكرب 
وبين الفعل العربي المشترك أو إنضاج الوعي العروبي المشترك. لنلاحظ إِذاً كيف أن تأسيس 
التنظيم الطلابي العربي كان سابقاً على إنشاء جامعة الدول العربية. 


- الحدث الثانيء المهم والفاعل في مسار غلاب وصحبه في «فترة القاهرة»» هو تأسيس 
«رابطة الدفاع عن استقلال مراكش». يسترجع غلاب ذكريات القاهرة أو» بالأحرى» بوح القاهرة 
سارها فك ركان اح التكرتات الوط يشل آى تاكن نذا مقخة وجا من فا 
کد( ا کت لے عل اک ا و ا وا ا ها و ا 
لنؤسس جماعة تهتم بالدفاع عن القضية الوطنية واهتدينا إلى «رابطة الدفاع عن مراكش». كان 
بعضنا قد تخرّج في الكلية وبعضنا أشرف على ذلكء فة ففى الوقت متسع للعمل ولكن دون وسائل. 
ثم إن ظروف العمل لا تساعد على ذلك. مصر نفسها كانت في حاجة إلى «رابطة للدقاع» عن 
حقوقها بعد أن تنمر الاستعمار الإنجليزي الجريح ضد كل عمل تحرري»'. وبإمكانات شحيحة 
في البداية (قبل أن يتمكن الملك محمد الخامس - بكيفية سرية - من إمداد الرابطة بدعم مالي 
حمله مغاربة في طريقهم إلى الحج) أمكن للرابطة أن تشيع الوعي بالقضية المغربية: «وكتبنا 
رة واس وزابطة الدقاع عن مراك طالب قبا باستكال الختري قنماها قارات إتجلدا 
واوا والاتاد الموتوى وك اولكوت الس کان دت فی با ( رن الاد 
تاين ۹٤٤‏ وتش خير هذه المذكرة فى خفن الصحف العصروة يوم ١١‏ كانون القاني/ يخاي قى 
الار ي تهت الى كان كز ااال بحر ما ره ا رامال ارت وها 
يوم ١١‏ [كانون الثانى]يناير .٠۹٤‏ لا أحتاج إلى القول إن أية صلة لم تكن لنا بحزب الاستقلال .. 
ولكننا في حاجة إلى القول إن التفكير الذي كان يقودنا إلى تلمس الطريق لإنقاذ المغرب هى نفس 
ل الي ان كود كز ا 


- الحدث الثالث» المهم والفاعل في تطور الوعي السياسي عند غلاب وصحبه»ء وكذا التاريخ 
البارز في عمل الحركة الوطنية المغربيةء خارج المغرب» هو إنشاء تنظيم مغاربي كبير كان الأول 
من نوعهء والأهم والأكثر جدية في تاريخ العمل المغاريي المشترك (نسبة إلى مجموع دول المغرب 
العربي)ء بل لعلي أنعتها بالتجربة الفريدة التي تستوجب التقدير والاحترام معاً في تاريخ ذلك 
الل المشدرك: ا أمينن كفن النخري الدريي في القافرة 


)٠٤(‏ المصدر نفسه. 
)٠١(‏ المصدر نفسه. 


١‏ / المستقبل العربي 


أفسح في المجالء قليلاًء الزعيم المغربي علال الفاسي لنقتبس من حديثه في كتابه الحركات 
الاستقادة قى المغرت العربى جملا قق بعك الأشراء على دة التأشين ودلالك على الغمل 
المقازبي المشترك وعلى النضال ,من أجل القخرير الوطتى قي المرب «اشتمرت رابطة الدفاع 
یق مھا اا رک کی ی ا کال وا ی کا کب 
الإصلاح (الحزب المغربي في شمال المغرب» وهي المنطقة التي كانت - كما ألمحنا إلى ذلك - 
كاف الاي المبادية ركان رجالها رهشون على كلد بحري قى القول وقي لفقل 
متى قورن الأمر بما كان عليه الحال فى منطقة الحماية الفرنسية. وفى العبارة المغربية تنعت 
منطقة شمال المغرب بالمنطقة الخليفيةء نسبة إلى خليفة السلطان - الملك - في شمال المغرب) 
به استفافت الل المكمن بين الحزبين قري تقاطهم بمجهوات الرف الخليقى :(فسبة إلى 
المنطقة الخليفية التي ألمحنا إليها) لدى رجال الجامعة (جامعة الدول العربية) الذي سهل عليهم 
بضقثة الرسفية سار الأتصالات بائذ و اثر الماذونة ها وازدادوا شعورا بضرورة الغمل على سيق 
الجهود لا بين هيئات المغرب الأقصى فقط بل حتى مع سائر أحزاب الشمال الإفريقي. ولذلك اتفقوا 
مع ممٿل حزب الشعب (الجزائري) في القاهرةء ومع ممثل حزب الدستور التونسي على أن يعقدوا 
مؤتمرا عاما لدراسة شؤون المغرب العربي والبحث عن أنجع الوسائل لتنسيق الأعمال (...)». 

ا المز قن( فحت لر اة لخر لمعالي عه اوخن غم اقا وها حع 
كبير من رجال العرب وزعماء المشرق وخطب فيها عزام باشا (بصفته أميناً عاماً لجامعة الدول 
ادرو خط موت رق بها ك ر ال تن اا اة غو لكريم غاي وغوه من الماضرين 
n)‏ 

بمج ها انى اموه قاع مهاي آخزاب الال وااقدب وال تور تح دان لتر دد 
مكاتبهم في القاهرة طبقاً لتوصية المؤتمر وأطلقوا عليها «مكتب المغرب العربي» وقد اشتمل نظام 
المكتب على ثلاثة أقسام: القسم المراكشي ويتعاون فيه حزب الاستقلال وحزب الإصلاح» والقسم 
التونسي ويشرف عليه حزب الدستور الجديد»وقسم الجزائر مخصص لحزب الشعب. وللمكتب مدير 
عام ينتخبه ممثلو الأحزاب المذكورة في جمعية عمومية لمدة سنة وله لجان فنية متعددة (...)». 

«(...) وقد أصبح مكتب المغرب العربي في القاهرة مطمح أنظار الذين يهتمون بالشئون 
المغربية ويعملون لهاء وحج الوافدين من شمال إفريقيا خصوصاً بعد أن اجتمع فيه زعماء هذه 
البلاد ونزل فيه لأول مرة بطل المغرب الأمير عبد الكريم (عبد الكريم الخطابي)». 

- نزول عبد الكريم الخطابي (أى بالأحرى إنزاله) في القاهرةء هو الحدث الرابع المهم في 
مسار غلاب وضحبه قي القاهرةة من جهة أولى وقي تطو عمل الحركة الوطنية المخربية عامةء من 

لقت عن اتال عن زول من الاخ ركاه قزل عطي اخطاف المبب القالن به 
کی فی جريا ريون (الخين ااب قرفا ها وراء لبكان) لمن ورين سه كام 


)١١(‏ علال الفاسي» الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» ط ٠١‏ (الرباط: منشورات مؤسسة علال 
الفاسیء» [د. ت.]) ص ۳۷۹ ۔ ۳۸۰. 


٠١١ / أعلام‎ 


قررت السلطات الفرنسية نقل الزعيم المغربي الذي كبّد الاستعمارين الفرنسي والإسباني الخسائر 
الأسطورية في الشمال المغربي إلى منطقة أخرى. كان من اللازم للسفينة التي تقل الخطابي وعائلته 
أن تعبر قناة السويس» ولم يكن لها بد من الرس فيه أربعاً وعشرين ساعة. وفي حكاية طريفة 
تشبه فيلماً سينمائياً من أفلام الجاسوسية والمغامرات» تلقى مكتب المغرب العربي في القاهرة 
إشعاراً بذلك» فتحركت آلية الاتصال بالقصر الملكى فى القاهرة مع التماس من الملك استقبال 
الزعيم المغربي والبطل الشهير لاجا سياسياً في مصرء وهذا من جانب أول. ثم المبادرة في الوقت 
اكه إلى لقاء الزعيد الخطابي اقا نزول من الباخرةء فراراً من رحلة النفي الخ وهامن 
جهة أخرى. وفي مساع سريعةء معقدة ودقيقةء نجح المغاربة - من أعضاء مكتب المغرب العربي - 
في إنجاح العملية الحرجة. ومن الطبيعي أن عبد الكريم غلاب كان عنصراً فاعلاً في الخطة: تدبيراً 
وتنفيذاً - والأكيد أن قارئ القاهرة تبوح بأسرارها يحظى بصفحات ممتعة في تصوير ذلك كله. 
ولعلي أضيف» في الحديث عن الإمتاع في القاهرة تبوح بأسرارها أن غلاب في أحاديثه عن الخطابي 
ورفقته له في الإسكندرية ثم في القاهرة ليس بأقل إمتاعاً لقارئه في الصفحات التي يفردها لوصول 
زعيم ثائر آخر إلى القاهرة في رحلة «عجائبية» إلى مصر؛ والأمر يتعلق» عند من كان في حاجة إلى 
التصريح» بالزعيم التونسي الحبيب بورقيبة. جميلة فعلاً هي تلك الصفحات من كتاب غلاب التي 
يفردها عن الأيام الجميلة التي قضاها الزعيم الكبير في ضيافة الطلاب المغاربة في غرفة «فوق 
السطوح» - مع كل المتعلقات التي تتصل بذلك. ولا شك في أن تلك الأيام كانت تعد في وجدان 
المرحومين غلاب وبورقيبة» من أجمل وأبهى أيام العمل التحريري المشترك ومن أحلى أيام القاهرة 
وأجملها. 

أما بالنسبة إلى الحركة الوطنية المغربية فقد نكون في غنى عن القول إن وجود الخطابي 
العظيم في أأرض مصر» وحضوره في مكتب المغرب العربي تحديداء قد أكسب الحركة الوطنية مددا 
روحیاً قوياً في العمل السياسي» خارج المغرب» من أجل تحرير الوطن»ء في وقت ضمت فيه أرض 
الكنانة بورقيبة وعلال الفاسي وأضرابهما من رموز الوطنية والمقاومة في بلدان المغرب العربي. 


رابعا: سبعة ابواب 


صادف عودة عبد الكريم غلاب إلى أرض الوطن تسارع في وتيرة العمل الوطني في المغرب» 
بعد تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في كانون الثاني /يناير le lg NEE‏ ت ع دید 
وكذا الرحلة التاريخية التي قام بها إلى طنجة (ضداً على إرادة الحماية الفرنسية) في نيسان /أبريل 
1۹۷ . ففي تلك الرحلة آلقى الملك محمد الخامس خطاباً عبر فيه عن تطلع المغرب إلى الاستقلال 
وعن تشوًف البلد إلى العمل العربي المشترك. وغني عن البيان أن القولين معاً يُغضبان الاستعمارين 
الفرنسي والإسباني أشد ما يكون الاب وأنهما يحملان على المزيد من القمع والإساءة. غير أن 
العمل الوطني كان في تنام مستمر لعل أحد علاماته القوية الإقبال على إنشاء المزيد من المعاهد 
والمدارس التابعة لتو حدهات الحركة الوطنية والعاملة بدعم مباشر منها. وقد نذكر» في معرض 
النضال الفكري» إصدار مجلة ثقافية سياسية معاً كان لهان مع عمرها القصير إشعاع كبير وهي 
مجلة رسالة المغرب. تولى عبد الكريم غلاب رئاسة تحرير تلك المجلةء وفي أعداد متتالية منها 


٤‏ / المستقبل العربي 


سينشر علال الفاسى كتابه النقد الذاتى. وفى دراسة قديمة لى أنعت الكتاب بالبيان الأيديولوجى 
للحركة الوطنيةء ولا آزال حاملاً لنفس الاعتقاد لأسباب نظرية وتاريخية تبرر ذلك الحكم. وتولّي 
غلاب رتاسة تحرير المجلة المذكورة سيكون من جهة أخرىء» تدشيناً لعمل صحافي سينخرط فيه 
الرجل مدى يفوق نصف قرن من الزمان. وكما أشرت» في مستهل هذا المقال» سيرتبط بعمل ينعت 
قا بمهنة المتاعب فيعتبرها العمل الأقرب إلى نفسه وإحدى القنوات التي ينقل من خلاله رأيه 
ا وتوجهه السياسي معاً. 
أعقب نفي محمد الخامس قرار من الإدارة الاستعمارية ألغى بموجبه العمل الحزبي الوطني. 
ولما أودعت الحماية السجن قيادة حزب الاستقلال» فدخل هذا الأخير في مرحلة الل ااه 
جديد» تم تكليف غلاب الالتحاق بالقيادة السريةء وكذلك أصبح عضواً في اللجنة التنفيذية للحزب 
(المكتب السياسي في أدبيات حزب الاستقلال). وقد كان من الطبيعي أن يصيب الاعتقال عبد الكريم 
غلاب وآن يودع في السجن بدوره؛ وكذلك كان. وتجربة الاعتقال» والمرور التقليدي بمخافى الشرطة 
السرية مدة غير قصيرة قبل أن ينقل إلى السجنء هي مادة رواية سبعة أبواب. وليست هذه الرواية 
عملا تخييلاً بحتاً بقدر ما هي بسط لسيرة ذاتية في مرحلة من العمر عاش فيها المؤلف تجربة 
السجن. لم يكن دخول السجن في ٠٠١١‏ بالتجربة الأولى التي يعرفها الرجل. وتلك هي الجملة 
الآأرلى مو ال ا الست الاو و كن اة اولي الثي عرف ا اسن وات ا 
لأب امجح كا تهت اأفتال بات ادرت فل مو .م أن بين التجريكى برا اسا 
ففى الفرة الأولىء وقف كان غلاب فتى دون الحشرين فى إثن تقديم «كثلة العمل الوطنيء» المطالب 
التي تقد ا من جهة آولى. قد خير من الحياة الساسية والعملية ما خر 
ريا الاب أو التنظيم وبين من کان في ي مکان القيادة العليا ا سياسي غدا محظوراً 
ولسلطة لم تعد تعمل ولا يحضر في تفكيرها اعتبار كلي أى جزقي لمقتضى «عقد الحماية»» وإنما 
هي سلطة استعمارية تقوم في وجهها مقاومة أخذت تأخذ بالسرعة القصوى في الانتقال من 
العمل السياسي إلى عمل المقاومة المسلحة. وأحسب أن السنوات الثماني التي كانت تفصل بين 
عودة غلاب من مصر )۱۹٤۸(‏ وبين استرجاع المغرب استقلاله )٠۹١١(‏ كانت فثرة تقوّى فيها 
وهی الول الات إلى جرب مامي كان بده الل من أجل اسحا المت املا وكا 
التفكير في إنضاج التنظيم الحزبي. 


خامساً: عبد الكريم غلاب المثقف العضوي 


لا يزال لفظ «المثقف»» فى التداول العربى المعاصرء مشوباً بغموض شديد يحمل على الخلط 
بين دلالات كل من العالم» والخبيرء والمتعلم الحائز درجة عليا (بل ومتوسطة فى الأغلب الأعم) 
من التكوين النظري. وليس من شأنناء في هذا الحديثء أن نخوض في تدقيقات قاموسية ولا أن 
نثير إشكالات نظرية (إذ إن عبارة «المثقف العضوي» تحيل على الأدبيات الماركسية إجمالا وعلى 


(۱۷) غلاب» الأعمال الكاملةء ج ۲> ص .٠١‏ 


٠٠١ / أعلام‎ 


أنطونيو غرامشي خاصة). بيد أننا بحاجة إلى أن نسلُم بمسألة أساسية تتصل بمعنى المثقف. ليس 
گل كالم أو خان شهاة علمية عا مشا بالفرورة ولیس من الصحيخ صح مطلقة أن تست 
«المثقف» لا ينسحب بالضرورة على الطبيب والمهندس وكذا جمهرة الخبراء العاملين في مجال 
التكنولوجيا (وهذا اعتقاد واسع الانتشار بدوره). لعل السمة الأولى» بل الشرط الضروري والكافي 
(كما يقول المناطقة) الذي يجعل من إنسان ما «مثقفاً» هو أن یکون» مع حیازته مستوی شغرفتاً 
غاليا آى جيدا على الأقل: منشغلا بالشان العام وقضاياه من جهة آولى: وآن بكون متخرطا في الشعل 
الجماعي (على النحو الذي يجيزه إعداده العلمي) وأن يستهدف» بالمشاركةء العمل على تغلغل ما 
وام اا وتصورات في أرضن الواقع على حى يخدم القضايا التي تقضل بالشآن العام وهذا من 
جهة ثانية. وفي هذا المعنى يصح القول إن المثقف الذي ينتمي لحزب سياسي يعمل انطلاقاً من 
نسق منسجم من المبادئ والأفكار ويجعل من السعي لامتلاك السلطة التنفيذية يصدق في حقه 
المعنى الذي يقصده غرامشي بالحديث عن «المثقف العضوي». هل يفيد هذا القول إقصاء الفئة (أو 
الفئات) لا تكون منتمية إلى تنظيم سياسي معلوم؟ هذه قضية أخرى» كثر القول فيها وليس يعنينا 
أن ننغمس في متاهاتها في حديثنا هذا. بيد أننا نقرٌ أن المثقف الذي ينخرط في العمل السياسي 
ويسعى إلى إشاعة الوعي بما يعتقد أنه الصواب» أو الأحق» أو الأجدى في خدمة قضايا الشأن العام 
ا و ا ا ا و ا 

کی ا ع 0 ا کا » بسهولة ويش بأن صفة «المثقف العضوي» 
تنطبق على عبد الكريم غلاب أفضل ما يكون الانطباق أو - كما قلنا في صدر هذا الحديث - إن 
هذا الحكم في حق غلاب لليس من لغو الحديث ولا من باب القول المرسل على عواهنه في شيء. 
وأجدني» توخياً لمزيد حظر وتدقيق معاً في حاجة إلى أن ضيف إلى تقريري هذا قولا آخر يدعم ما 


أقصده ویؤیده 
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